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ــا كثــيرًا ورددوا علــى مسامعنــا كلمــة “مســتحيل” مــرارًا، لكننــا تحــدينا أنفســنا وأثبتنــا لهــم “احبطون
العكس.. فرضنا أنفسنا على المجتمع رغم جميع الاعتراضات، كما لم ننتظر من أحد أن يعطي أحلامنا
يــده بغــض النظــر عــن الظــروف”. بهــذه العبــارات وطموحاتنــا الموافقــة، وأصرينــا علــى الوصــول لمــا نر
يــق في العــالم لرقــص تحــدثت، عــبير الهركلــي، عــن تجربتهــا في تأســيس وقيــادة فرقــة “ســوا” كأول فر

الدبكة الشعبية على كراسي متحركة في قطاع غزة.

لكن قصة نجاح الهركلي المختصرة، لا تكشف تمامًا عن واقع ذوي الإعاقات في غزة، فما بين العنف
المجتمعـي والنفسي والاقتصـادي، تتضـاعف معانـاتهم مـع وجـود الحصـار والاحتلال الإسرائيلـي الـذي
يزيد حياتهم تعقيدًا وصعوبةً، ولا يستثنيهم من أهدافه في تحطيم معنويات سكان هذه المدينة، بل

يادة أعدادهم وتسديد كل منافذ النجاة عليهم.  ملحوظ، في ز
ٍ
على العكس، ساهم مؤخرًا، بشكل
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الصورة الكاملة عن الإعاقة في غزة

يصادف يوم  ديسمبر/كانون الأول من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واحتفالاً
بهذا اليوم، شارك العشرات من الأشخاص المعاقين في سباق الماراثون للكراسي المتحركة في مدينة خان
ــة للمجتمــع مفادهــا بأنهــم مــن الأشخــاص الفــاعلين في ــوب القطــاع، لإيصــال رسال ــونس، في جن ي

العالم وقادرين على الوصول إلى أهدافهم في مختلف جوانب الحياة، كغيرهم من الناس.

إعاقة التواصل هي الأكثر انتشارًا بنسبة .%، تليها الإعاقة الحركية بنسبة
.%. وأقلها السمع بنسبة ،%. ثم التذكر والتركيز بنسبة ،%.

يـد عـدلكم”، وأخـرى مثـل “الإعاقـة لا تلغـي الطاقـة.. يـد عطفكـم.. أر وعلـى لافتـات كُتِب عليهـا: “لا أر
الإعاقة لا تعني العجز” ينزل ذوو الإعاقات إلى شوا القطاع، مطالبين المجتمع والحكومة بحقوقهم
في العمــل، نظــرًا لأن التقــديرات الرســمية تشــير إلى أن % مــن الأشخــاص ذوي الإعاقــة في غــزة
عــاطلون عــن العمــل، ممــا يجعلهــم، هــم وأسرهــم، يعتمــدون إلى حــد كــبير علــى المساعــدات النقديــة

والمعونات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

رغـــم أن القـــانون الفلســـطيني رقـــم / يضمـــن لهـــم تـــوفير فرص التـــدريب المهـــني والتأهيـــل
والتشغيل، بحيث تلزم المادة العاشرة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على استيعاب ما لا يقل
عن % من ذوي الإعاقات بين عدد العاملين بها، مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم،
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إلا هذه المعايير على ليس لها أثر على أرض الواقع.

الاحتلال يضاعف مأساة ذوي الإعاقات

كثر من  ألف شخص في غزة يعانون من نوع من تقدر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن أ
الإعاقة، حيث تعد إعاقة التواصل هي الأكثر انتشارًا بنسبة .%، تليها الإعاقة الحركية بنسبة

.%. وأقلها السمع بنسبة ،%. ثم التذكر والتركيز بنسبة ،%.

تختلف أسباب الإعاقة ما بين العوامل الوراثية والبيئية، لكن نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص ذوي
إعاقـة بسـبب جرائـم الاحتلال الإسرائيلـي واعتـداءاته المسـتمرة علـى القطـاع، وخاصـةً في عـدوان عـام
. ففي تلك السنة، تعرضت جمعية “الحق في الحياة”، أول جمعية اهتمت بأطفال التوحد
ومتلازمـة داون، للـدمار بعـد  سـنة مـن العمـل علـى تأهيـل ذوي الإعاقـات علـى العمـل والانـدماج

المجتمعي، ووصلت الخسائر إلى مليوني دولار أمريكي.

يضاف إلى ذلك، تأثير انقطاع الكهرباء المتواصل على هؤلاء الأشخاص، ولا سيما الذين يعتمدون في
تحركاتهم على الأجهزة الكهربائية، فمثلاً يواجه ألف و  شخص معاق قيودًا شديدة على الحركة
يـات أو الأجهـزة، عـدا عـن افتقـار الأسر للقـدرة الماليـة لتغطيـة بسـبب عـدم قـدرتهم علـى شحـن البطار

النفقات اللازمة لتوفير هذه الأجهزة أو استبدالها بحسب الحاجة.

بصفة عامة، أدت الحروب الثلاث التي تعرضت لها غزة خلال السنوات الماضية إلا وقوع الآلاف من
الجرحــى والمصــابين، مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 600 شخــص أصــبحوا في عــداد ذوي الاحتياجــات
الخاصـة. وتكمـن المشكلـة الحقيقيـة بـأن هـؤلاء الأشخـاص بحاجـة إلى رعايـة صـحية ونفسـية دائمـة،
سـواء في المسـتشفيات أو المنـازل، وبعـض الحـالات تسـتلزم تـوفير خـدمات مثـل إعـادة تأهيـل وبرامـج

يبًا. علاج طبيعي ونفسي، وهو ما يصعب توافره في مدينة محاصرة منذ  سنة تقر

عوائق على مختلف المستويات
توضيحًـا للواقـع، أصـدرت شبكـة المنظمـات الأهليـة الفلسـطينية ورقـة عمـل بعنـوان: “تـردي أوضـاع
الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة”، في محاولة للفت الأنظار نحو هذه الفئة المهمشة على جميع
الأصعدة، إذ تشير الورقة إلى أزمة نقص المستلزمات الطبية والأدوات المساعدة التي تسهل حركتهم
اليومية. فقد بينت دراسة استقصائية أعدتها الشبكة أن نسب النقص وصلت إلى معدلات مرتفعة

https://www.youtube.com/watch?v=zefOjxlMgyk
https://english.wafa.ps/page.aspx?id=o5gr9ja106662958710ao5gr9j
https://aawsat.com/home/article/172146
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/


جدًا، حيث بلغ العجز الكلي نحو % لدى المنظمات التي شملتها الدراسة، مشيرةً إلى نقص حاد
في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.

كما أضافت أن الأزمة تفاقمت حدتها خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى، وارتفاع أعداد الجرحى
والإعاقات الناجمة عنها، مما استهلك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة. ونظرًا لهذه الكارثة
الإنسانيــة ناشــدت الشبكــة الــوزارات الحكوميــة والســلطات الدوليــة بــضرورة رفــع الحصــار واحــترام

القانون الدولي الإنساني.

تــبين الإحصائيــات أن .% مــن الأطفــال الفلســطينيين في غــزة لا يذهبــون إلى المدرســة. تنســب
غالبية الأسر هذا الوضع إلى نقص الدعم وصعوبة النقل والعوائق المادية التي تمنعهم من الانضمام

إلى في المنظومة التعليمية.

تبين الإحصائيات أن .% من الأطفال الفلسطينيين في غزة لا يذهبون
إلى المدرسة، و% منهم فقط مسجلون في نظام التعليم.

ولا داعي للذكر أن البيئة المحلية ليست مناسبة لحركتهم، على سبيل المثال أفاد .% من الأفراد
ذوي الإعاقـة الحركيـة أنهـم بحاجـة إلى مـواصلات موائمـة حـتى يسـتطيعون الوصـول لأمـاكن العمـل،

يليهم الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بنسبة .% ، و.% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية.

الأكــثر ســوءاً مــن ذلــك، أن غــالبيتهم لم يلتحقــوا أبــدًا بــالتعليم، إذ تــبين الإحصائيــات أن .% مــن
الأطفـــال الفلســـطينيين في غـــزة لا يذهبـــون إلى المدرســـة، و% منهـــم فقـــط مســـجلون في نظـــام
التعليــم. تنســب غالبيــة الأسر هــذا الوضــع إلى نقــص الــدعم وصــعوبة النقــل والعوائــق الماديــة الــتي
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تمنعهم من الانضمام والاندماج في المنظومة التعليمية.

في نفــس الخصــوص، صرح المتحــدث باســم وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “أونــروا”
بغــزة، عــدنان أبــو حســنة، إن وكــالته تتجــه نحــو إنهــاء عقــود “البطالــة الدائمــة” الممنوحــة لمؤســسات
المجتمع المدني، ومن بينها إذاعة “فرسان الإرادة”، الإذاعة الناطقة باسم الأشخاص من ذوي الإعاقة
في قطــاع غــزة. حيــث يعمــل فيهــا نحــو  موظفًــا، مــن بينهــم  مــن ذوي الإعاقــة، وذلــك ضمــن

التقليصات المالية التي تنفذها الوكالة.

كــانت هــذه الإذاعــة واحــدة مــن محــاولات ذوي الإعاقــات للنجــاة مــن التهميــش والإهمــال، إلا أن
الظروف المالية والسياسية في البلاد أبت أن تبقي صوتهم مسموعًا، ومع ذلك لم تكن هذه المحاولة
الوحيدة لهم، فرغم ضعف الإمكانيات، أسسوا فرقة رقص شعبى، واتقنوا حرف يدوية، وشاركوا في
مسابقــات الســباحة والركــض، وافتتحــوا مــدارس خاصــة بهــم، كنــوع مــن التحــدي والإصرار علــى

الاندماج في المجتمع.
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